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بساتاضلاتم 


مثيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء والمرسلين, و بعد: فإن الله تعالى 
م يخلق الخلق ولم يرسل الرسل إلا ليعبدوه وحده 
قال تعالى: (وَمَا حَلَفَتٌُ آِلْنَّ والإنى إل 
لمعل ون »004 
ومن اموه سف البكي أن عامة المسلمين من 
الجهال لايعرفونث المعنى الحقيقي للعبادة فيتوحهوث بها 
إلى غير الله تعالى ‏ جهلاً ‏ فيقعون في الشرك 
الأكبر امخرج من الملة. 
وذلك حين يتوجهون في خشية وخضيع إلى 
المقبور ين من الأنبياء والأولياء والصالحين بالدعاء 


() الذاريات : آية 5ه, 


والاستغاثة والذبح والنذور ويطوفوت بالقبور 
والتوابيت تعظيماً كا يطوفون بالكعبة المشرفة» وهذه 
هي العبادة وإن أسموه تبركاً وتوسلاً. 

وإذا كان الجهلة من العامة يرتكبون هذا الشرك 
عن جهل وعدم إدراك وفهم لمفهوم العبادة فإ 
هؤلاء قد يكون لهم بعض العذر لجهلهم. 

ولكن ماعذر العلياء الكبار الذين يعرفون المعنى 
الحقيقي للعبادة» و يعلمون في قرارة أنفسهم أن 
ماانغمس فيه العامة هو شرك أكبر مخرج من الملة» 
ويصدرون الفتاوى بأن مايرتكبون من الشرك 
القواي والفعلي. والاعتعادي يفو توسل مطلوب وتعييز 
عن محبة الانبياء والأولياء والصالحين؟؟. 

تم إنهم هم لتعميق الشرك في قلوب العامة 
الذين يتخذونهم قدوة ‏ يأتون الأعمال الشركية في 
الموالد والحوليات المبتدعة وغيرها. 

ألا يتقي الله هؤلاء العلياء الذين يكتمون الحق 
و يشجعون على الكفر؟ . 


شك 
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أمن أجل درهمات بخسة أو جاه زائل يرتكبون 
هذه الجرائر في حق أنفسهم وفي حق العامة؟. 

إن هذا النوع من العلياء هم الضالون المضلون. 
وبعد أمها القارىء الكريم : 

فإنني لما كنت ممن يعلم هذه الحقائق المروعة 
امتمثلة في تفشي الشرك الأكبر بشكل مخيف في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. فإني استخرت الله 
تعالى واتكلت عليه فأصدررت هذه الرسالة بعنوان: 
(كيف نفهم التوحيد)... راجيا من الله تعالى أن 

وأن ينفع بها عباده الذين ضلوا عن علم أو عن 
غير علم. 

إنها مني محاولة متواضعة لإخراج من ير يد الله 
تعالى اخراجه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


سدالااته 


ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نش في الإسلام من لا يعرف الجاهلية 
« عمر بن الخطاب » 


كان على جانب كبير من التدين» ومع وداعته 
ودمائة خلقه كان صريحاً إلى أبعد الحدود. 

وكنت ممه دائماً على وفاق تام, لم نختلف إلا 
في ناحية واحدة, هي ناحية التوسل بالأموات 
ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله والذبح والنذر 
م 

فقد كانت هذه الأمور مثار حدل بيني و بينه» 
وكان يبدو لى من حديئثه أنة . كغيره ‏ يرق أن 


كل ذلك جائز ‏ على الأقل ‏ إذا لم يكن 


وذات يوم قال لي: أنت تعلم أنني م أذ 
أحدا غير الله ولم أتوسل إلى الله تعالى بغير عملي. 


عدلمه 


فقلت له: أعلم هذا وهو الذي يجعلني أطمع 
فيك وأتوسم فيك الخير, لأن عاقلاً مثلك يجب أن لا 
تغيب عنه مفاسد مثل هذه الحماقات التى يرتكبها 
المغفلون من ضحايا سدنة القبور وتجار الأضرحة. 


هل دعاء الأولياء من دون الله كفر ؟ 

قال : ولكنني مع هذا كيا قلت لك أكثر من 
مرة ‏ لم أهضم ف أستسغ ‏ إلى الآن ‏ أن 
دعاء الأموات والاستغائة بهم وخاصة الأولياء 
والأنبياء والصالحين ‏ شرك مخرج من الملة» مادام 
أن المستغيثين والمتوسلين لايعتقدون فيهم القدرة على 
الضر والنفع والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. 

ولطالما دار النقاش بيني وبينه» إلا أنه غالباً 


مايكون نقاشأاً قصيراً غير عميق بحيث لم يستطع 
أحدنا إقناع الآخر. 


قال لي مرة : هل لك أن نضع الوضوع على 
بساط البحث؛ وبكل صراحة نتناوله من جميع 
نواحيه, بشرط أن نحزم عواطفنا وندعها جانباً؛ لأن 
الناس لا يضلون السبيل إلا حيث تتحكم فيهم 
العاطفة ويتمكن من قيادهم الهوى؟!. 

فقلت له : هذه والله هي اللحظة التي طالما 
تمنيتها؛ لأنني حر يص على أن أكشف لك غوابض 
ومعميات؛ هي السبب فيا أنت فيه من حيرة 
وترددء ولذا تجدني سعيداً بالتعمق معك في بحث 
هذا الوضوع. 00 ْ 

قال : عظيم جداً .. وأردف قائلاً : 


ماهو موقفكم بالضبط من هذه المسألة؟ وماهي 
الأدلة القطعية التي تستندون إليها في تكفير الذين 
يسلكون ذلك الطريق ‏ طر يق دعاء الأموات 
والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذبح والنذر هم 
وتحكمون عليهم بالخروج من الملة؟؟ 


عد ءا- 


فقلت له : موقفنا من هذه المسألة هو تبع لموقف 
القرآن الكريم, وحكنا هذا ليس ,أياً رأيناه وليست 
نظرية ابتدعناهاء وإفا هوامتداد لحكم هذا 
الكتاب الخالد الذي له وأئية الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 


فالقران الكريم ‏ لانمحن ‏ هو الذي حكم 
على هؤلاء القبوريين بالكفر وأدائهم بالشرك. 


فقال لي في هدوئه المعروف : لاداعي 
لتكرار هذا القول المجمل» فأنا أعرفه عنكمء وهو لا 
يزال في نظري مجرد دعوى, والدعوى بدون دليل لا 
تقبلء فا هر الدليل الفصل المقنع؟! إن الموضوع 
أكبر وأخطر من إرسال الكلام على عواهنه, فأنتم 
بإقدامكم على تكفير المسلمين بمثل هذه السرعة 
واللامبالاة: قد أحدثتم فتنة عمياء بين المسلمين 
لايزالون يبون في غمارها حتى الآن. 
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تمويه القبوريين : 

فقلت له : أنتم لا تزالون واقعين تحت تأثير 
دعايات مضللة كبيرة, فهى التى سدت عليكم 
منافذ التفكير وجعلتكم تعتفدوك فينا ما تعتقدوت 

وعلى العموم فأنم أحرارء ولكم أن تسموا ماقنا 
ونقوم به فتنة» أو تجوراً أو تسرعاًء أو أي شيء آخر 
يحلو لكم. 

غير أن هذا كله لا يغير من الحقيقة المشرقة 
شيئاًء وهي أننا قوم نظرنا في كتاب الله تعالى 
وتد برناه كي أمرنا الله أن نتدبر. 

فأبصرنا وصفاً وصف الله به المشركين الأولين» 
ينطبق (تماماً) على هؤلاء القبور يين الذين يدعون 
الأموات ويستغيثون بهم ويتضرعون إلهيم» 
ويشركونهم مع الله في النسك والنذرء فلم نتردد في 


ا سه 


التنبيه والتبين» وم نهيب أحداً عندما أعلنا ماوصل 
إليه علمناء فقلناها صريحة, ورمينا بها بين أكتاف 
المكابرين, ولا يهمنا رضي الناس عنا أم غضبوا 


فا كان رضى الناس ‏ في يوم من الأيام ‏ 
مقياسا للحق ولا غضبهم معياراً للباطل. 


شبه المشركين والقبور بين ونقضها : 


أما الدليل على مانقوله وندين الله به في 
هذه الناحية ‏ فعليك أن تصغى إليه فى 
التفصيلاات الآآتية: 


أولاً : أنتم ترون أن دعاء الأموات والاستغاثة 

بهم والتقرب إليهم بالذيح والنذر ليكونوا شفعاء, 

ووسطاء إلى المع كل ذلك تروت أنه ليس من 

الشرك ولا من الكفر مادام أن القائمين به يؤمنون 

بالله ربا وأنه لا خالق ولا رازق ولا محبي ولا ثميت 

إلا هو سبحانه وتعالى و يعتقدون أن من يدعون 
ا الل 


من دونه لابملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً. 

ولكن الواقع يثبت أن هذه النظرية هي نظرية 
خاطئة, والتحليل هذا تحليل فاسد يناقض أصول 
الإسلام مناقضة تامة, وسيتضح لك ذلك جلياً 
فيمايلى إن شاء الله. 


حقيقة الصراع بين الأنبياء والمشركين : 

فالتتبع للصراع الذي كان ناشباً بين الأنبياء 
: 5 الصرع 3 0 7 
وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين 
المشركين الأولينء يجد أن سببه ومداره ليس إنكار 
أولئك المشركين لوجود الله سبحانه وتعالى وعدم 
إمانهم به. 

وليس مبعثه عدم تسليمهم بأنه جل وعلا بيده 
ملكوت كل شيء» وليس مثاره اعتقاد أولئك 
المشركين أن من يدعون من دون الله يشاركون الله 
في جلب نفع أو دفع ضرء فكل شيء من ذلك لم 
يخطر على بال أحد من أولئك المشركين ولم يعتقد 

ل 4ه 


إيمان المشركين بالله : 


فقد كان هؤلاء المشركون يؤمنون بوجود الله إماناً 
جازماً ويوحدونه في الر بوبية توحيدأ كاملاً لا 
تشوبه أية شائبة» أي أنهم كانوا يعتقدون أنه تعالى 
ربهم ورب كل شيء وأن من يدعوهم من دونه من 
الآلهة والأنبياء ليسوا إلا بعضأ من عبيده وخلقه 
الذين لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرأء وأن الضر 
والنفع والموت والحياة بيده وحده سبحانه وتعالى لا 
يشاركه في ذلك ولا يظاهره أي مخلوق من مخلوقاته. 

هكذا كان إمان المشركين الأولين بريهم» 
وهكذا كانوا يوحدونه في الر بوبية هذا التوحيد 
الخالص الذي يقصر دونه اليوم توحيد القبور يبن من 
عباد الأولياء الذين لا يلجأون إلى أوليائهم من 
الميتين سكان الأضرحة مستغيثين ومستنجدين بهم 
وضارعين إليهم إلا عند الشدائدءعكس ماكان يفعله 
المشركون الأولون الذين لا يدعون الحتهم من الأولياء 


ل 6أ سه 


التمثلين في تمائيلهم وأنصابهم إلا حيث لايكون 
ضيق ولا شدة, أما في الضيق والشدة فهم لا 
يلجأون إلا إلى الله وحده لاشر يك له, وهنا ثارت 
ثائرة صاحبي وقال في احتجاج ظاهر عجيب 
وغر يب وكيفء كيف؟! 
توحيد أبي جهل وأبي هب : 

أبو جهل وأبو هب ومن على ديهم من 
المشركين» كانوا يؤمنون بالله و يوحدونه في الر بوبية 
خالقاً ورازقاء محيياً ويميتأء ضارا ونافعأء لايشركون 
به في ذلك شيئاً!. 


عجيب وغريب أن يكون أبو جهل وأبوهب 
الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين و يستشفعون بهم 
إلى الله!! أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيداً وأخلص 
إمماناً من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله 
محمد رسول الله! ماهذا يارجل» كيف تجرؤون على 


مشكا- 


التصر يح مثل هذا الكلام الخطير, الذي هو وأمثاله 
نما تغالون فيه هو الذي جعلكم أعداء للملايين من 
امسلمين في العالم؟ 

فقلت له : ليس هذا عجيباً ولا غر يبأء بل هذا 
هو الواقع الذي ستعرفه وستسلم به إن شاء الله 
عندما تنكشف لك الحقائق جلية» وتنتصب أمامك 
الأدلة مشرقة واضحة, وعندها سيزول بإذن الله 
ماعلق بذهنك, وستتخلص مما رسب في عقلك من 
رواسب المغالطات التي تغالطون بها بها أنفسكم 
وتظنونها حججاً و براهين. 


الدليل على توحيد المشركين وإيمانهم بالله : 

: الدليل ياصاحبي: ماهو الدليل على هذا 
9 0 وإذا كان ماتقوا نه صحيحاً من أن 
ا الأولين كانوا يؤمئنون بالله هذا الإمان, فا 
هو ر ل الشركة الذي نعاه الله علهم وكتب 
لحم بسببه الخلود في النار» بعد أن أحل دماء هم 


لاا م 


وأموالهم وأمر نبيه أن يجالدهم بالسيوف و يطاعلهم 
بالرماح؟ 

فقلت له .. وهل غير القران مصدر لهذا الدليل 
.. إن الدئيل فى هذا الكتاب الخالد الذي تعبد 
الله أنست وملايين البشر ممن على رأيك, من 
المنتسبين إلى الإسلام بتلاوته صباحاً ومساء» ولكن 
دون أن تكتشفوه فتفهموه. 


إعتراف المشركين بأن الله وحده الخالق الرازق 
اغبي والمميت : 

فقد قال تعالى مؤكداً إيمان أولئك المشركين 
الأولين به سبحانه وتعالى ربأ خالقاً ورازقأء محيياً 
وتميتء ضارأ ونافعاً ‏ قال تعالى لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم في حق هؤلاء المشركين: 

(لين سَأهُتَحكقَشعوت الا وخر 


ص وسيم رو ء د ملس دمر وررصط 
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فهذه الآيات البينات ‏ ياصاحبي ‏ هي 
دليلنا الذي لايقبل الجدل على أن اللشركين الأولين 
ماكانوا يكفرون بوجود الله وماكانوا يعتقدون أن له 
شريكاً يشاركه التصرف في شيء من ملكه بل 
كانوا يوحدونه في الر بوبية توحيداً كاملاً. 

فصح بهذا يقيناًء أنهم ماكانوا يلجأون إلى 
اوليائهم عندما يدعونهم ليهبوا لهم حياة أو يدفعوا 
عنهم موتاً أو ينزلوا لحم غيثاً. 

وماكانوا يتقر بون إلى امتهم ممن اتخذوا من 
الأولياء ليكتبوا لهم سعادة أو يمحوا عنهم شقاءء 
وكيف يصدر مهم مثل هذاء وهم الذين كانوا 
يؤمنون إماناً جازماً بأن هذا كله إنما هومن 
اختصاص ربهم وحده الذي بيده ملكوت كل 
شيء؟؟ كيا قررت هذه الآيات. 


فعلى ضوء هذا الدليل الدامغ» يتضح لكم 
بطلان هذا الشرط الحزيل الذي تتمسكون به حين 


لل م 


تعتقدون أن من يدعو غير الله لايكون مشركاً إلا إذا 
اعتقد أن الضر والنفع بيد من يدعوه كا يعتقد في 
الله . 


ولو كان هذا الشرط صحيحاً, وما تدّعونه فى 
نظر الإسلام سليماً ما حكم الله على أبي لهب وأبي 
جهل وحزبهم بالشرك؛ لأن هذا الشرط الذي 
تشترطونه متوفر فيهم؛ لأنهم كانوا لا يعتقدون أن 
الضر والنفع بيد من يدعون كا يعتقدون في الله 
وقد فصل القرآث ”ذلك عنهم في الآيات السابقة. 
المشركون الأولون كانوا أكثر إيماناً من مشركي 
هذا الزمن : ١‏ 

أما الدليل على أن توحيد المشركين الأولين 
وإيمانهم بربهم كان أقوى من توحيد القبور بين 
إهانهم في هذا الزمن فهو أيضاً من القرآن»ءذلك 
الكنز الذي لاينفد والنور الذي لايخبو فقد قال الله 
تعالى في حق أولئك المشركين: 


اا مه 


سوم آ ل 


« فَإِذا ركبوافٍ لفك دعوا اسه مخْلصين لها 
َلَمَابحَنهُم إل الْيرِإِذَا هم يسْرِدوُنَ ب 
وا صَك سلس “ياه 


أ ورا 4 0 


َم يج ِلَالْبرَأعمرِ عضت ضح وكانَ لسن 
وام 0 ل 1 


«قلمن ب يكرمن ظَلمت يرو بحر ندع وكدء تضرء 
وَحَْيَةلَِنَا كرو تسكن ٠‏ قلِأئنهُ 
يك ينون لكر م رون 04 

فهذه الآيات تشبت أن أولئك الشركين إذا 
ركبوا في البحر وتعرّضوا للخطر فتوقعوا نزول قارعة 
لوا الي من الأولياء وغيرهم وكفروا هم, 
واخلصوا الدين لله وحده. وتوجهوا إليه بالدعاء, 
مُعلِّين عليه وحده الرجاء؛ لأنهم كانوا يعرفون تماماً 
)١(‏ العسكبوت 58, 


)2( الإإسزاء ل" 
(0) الأنعام م5 2 34. 
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أن الذين يدعونهم من دونه هم أحقر وأضعف من 
أن يجلبوا لهم أية مساعدة أو يقدموا لهم أي عون في 
تلك اللحظة الحرجة؛ بل لأنهم كانوا يدركون أن من 
يدعون من دون الله أعجز من أن يسمعوا لهم صورياء 
فضلا عن أن يجيبوا هم دعاء. 


لذا فشر يط المغالطات المعروض أمام بصائرهم 
يعمزق في تلك اللحظة الفاصلة» وتتجلى أمامهم 
الحقيقة حلية واضحة؛ وهى أن أحداً غير الله همهها 
كان لامكن الالتجاء إليه لإنقاذ الوقف فى 
اللحظات العصيبة. ْ 


كيف يلجا الأولون إلى رهم 

عند الشدائد وينسون آفتهم؟ 
فهم لهذا يلجأون إلى الله وحده. فيخلصون له 
الدين» و يدعونه و يتضرعون إليه و يطلبون منه العون 


والمدد دوت سواه وينسوت الأولياء الذين اتخذوهم 


75# لل 


آلمة من دونه في الرخخحاء لإمائهم إماناً جازماً أنه 
سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من 
الغرق» فهؤلاء المشركون ‏ بشهادة القران ‏ يظلون 
عغلصين لله الدين ماداموا فى منطقة الخطر, ولكنهم 
إذا احتازوا هذه النطقة ونجوا إلى البر عاودتهم 
العادة التي وجدوا عليها آباءهم. فيشركون مع الله 
غيره في الدعاء والذبح والنذر, وهذا هو الذي أنبهم 
لله عليه وسماهم بسببه مشركين في قوله تعالى: 
يك لح اك تعاس اس لع عع سد ل 
< تَلَمَانحهُم لال َإِذَاهمْيسْرِكونَ > . 
هذا هو حال المشركين الأولين في إخلاصهم 
الدين لله وتوجههم إليه وحده بالدعاء عندما يحزبهم 
كيف ينسى مشركوا اليوم رهم عند 
الشدائد و يلجأون لأوليائهم؟ 
أما مشركوا هذا الزمن من القبوريين فهم على 
النقيض من لمشركين الأولين» فلا يدعون الله ولا 
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يتضرعون إليه إلا في الرخاء. 

أما إذا اشتد بهم كرب أو ضاق بهم مسلك أو 
تعذر علييم مطلبء فإنهم ينسون الله سبحانه وتعالى 
ويذكرون أولياءهم فيجعلون هنهم الهة, فيتقر بون 
إلهم في ضراعة وخحشيع بالدعاء والذبح والنذر 
والخوف والرجاء. 

فالبدوي والجيلاني والرفاعي والتيجاني 
والعيدروس وابن عميسى وغيرهم من الأولياء؛ لا 
تسمع المهتاف الحار بأسمائهم: والتوجه بالدعاء 
الخالص إليهمء إلا عند الشدائد. 


والقبوريون إذا ركبوا البحر وأحدق بهم الخطر 
نسوا الله سبحانه وتعالى, وذكروا أولياءهم, وسارعوا 
بالابتهال والدعاء إلهم, مستغيثين ومستنحدين» 
قائلين في ذلة وضراعة: مدد يابدوي, ياجيلاني» 
بارفاعي.... إلخ؛ فترهم يناجويهم وكأنهم عندهم 
حاضرودت. 


ولو رأيتهم في هلع وذلة كيف يتبارون في نذر 
النذور هؤلاء القبورين و يتعهدون بتقديم القرابين 
عند قبورهم إن هم نجوا من الغرق ‏ لأدركت 
مدى حقارة الشرك وخسة الكفر التي تمرغ كرامة 
الإنساك فى مزابلها واوحاها,» حيث تنحدر به من 
مرتبة الإنسان العاقل إلى منزلة أحط من منزلة 
الأنعام السائمة. 

وأني حقارة وخسة ومهانة أحط من أن ينصرف 
الإنسان بقلبه عن خالقه ورازقه» عن ربه الذي هو 
معه يسمع ويرى» ثم يتوجه في ضراعة وخشوع إلى 
عظام نخرة عجزت عن صد غارات الدود الذي 
اقتتل على التهام اللحم المحميط بها في القبر يتوجه 
إلياء فيطلب مها العوك ولمدد داعيأ إياها ومستغيثا 
بها لتسارع لإنقاذه من الغرق؟؟ وصدق الله العظيم : 


00007 َ 
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وَمَنْ أضل مِمَن يَذْعوأمِن دون أله من لاسسجيب 
م ص مسي ل ل يري ارم )0( 
إل يوم لْقيلمة وهمعن دَعَآبوم غَفِلُونَ » 
() الأحقاف ه, 
دا 


ولقد حضرت كثيراً من هذه الحماقات فتأذى 
نظري واكتوى قلبي من تلك الهازل الشركية 
كيف اصطدم المؤلف بالقبوريين 
عندما أشرفوا على الغرق؟ 
وقد حضرت كثيراً من هؤلاء وهم يتضرعون 
إلى أوليائهم بالدعاء الحار فى البحر, وذلك عندما 
وعشر ين سنة. 
فقد كنا أكثر من ثمانين راكباً في سفينة 
شراعية صغيرة» وعندما هاج علينا الموج وغشينا من 
كل مكان صارت السفينة تهبط بنا بين الأمواج 
الهائلة» وكأنها تنوي الاستقرار في قاع البحرء وترتفع 
مع المد وكأنها تريد الطيران من البحر. 
وفي تلك الساعة العصيبة ضج القبور يون 


!ا - 


بالدعاء وطلب العون والمدد, لا من الله الحى القدير 
شىء. 


فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ 
سعيد ابن عيسى رحه الله الذي فارق الحياة منذ 
أكثر من ستماثة سنةء وأخذوا يدعونه في فزع مشوب 
بالرجاء, قائلين: (يابن عيسىء» يابن عيسىء حلها 
باعمود الدين) وأخذوا يتسابقون بنذر النذور له 
والتعهد بتقدمها عند قبره إن هم نجوا من الغرق» 
وكأن أمرهم بيده لابيد الله سبحانه وتعالى. 

كاد القبور بون يقذفون بالمؤلف إلى البحر 

وعندما حاولت ‏ على صغر سني حينذاك ‏ 
إقناعهم بأن هذا موقف لا يصح أن يتوجه فيه مسلم 
إلى غير الله ورجوت منهم ‏ في شفقة واخلاص ‏ 
أن يلجأوا إلى ربهم ويخلصوا له الدين بالتضرع 
بالدعاء إليه وحدهء وأن يتركوا الشيخ ابن عيسى 


- 8- 


الذي ليس له من الأمر شيء, الذي لايسمعهم 
فضلاً عن أن يجيب دعاءهمء ثاروا وصاحوا جميعاً 
(وقابي 6 وقابي!!) وكادوا يقذفون بي بين الأمواج 
الهائجة لولا أن الله ماني مهم ثم بعض الذين 
يكتمون إمانهم في السفينة. 

وعندما هدأت العاصفة ونجونا بعون الله تعالى 
وفضله وحده وليس بفضل ابن عيسى طبعاً وأقبل 
بعضنا يهنىء بعضأء أخذ هؤلاء القبور يون يونبونني 
ويخوفونني من سوء الظن بالأولياء, متنين علي 
بالنجاة ومذكر ين بأنه لولا حضور القطب (ابن 
عيسى) وخفانه في تلك الساعة العصيبة لكنا جميعاً 
في بطون الأسماك. 
خرافة حضور الأولياء عند الشدائد : 

فقلت هم: ‏ وقد أوجعني سماع هذا الكفر 
الصراح : إنكم تظلمون أنفسكم وتفترون على 
الشيخ ابن عيسى رحمه الله. 


- 6 


إن هذا الشيخ اليت لهو أعجز من أن يسمع 
دعاءكم, فضلاً عن أن يجيبه» فيحضر هنا بين هذه 
الأمواج لإنقاذ كم . 


اعملوا أيها القوم, إن هذا الذي تدعونه من دون 
الله ميت؛ وقد قرر الله أن الميت لايسمع وبهذا جاء 
القرآن, قال الله تعالى : 9 إِنَك لامع موقملا 
علضم لدعا إدَالوأمدنَ4 ” ( وَمَسَتوِى الله 
الاوك إِنَكهّه يع يناه وََآلتَبمسْي ّنف 
معزو 


القبور »”" 


() الل ١م.‏ 

(؟) فاطر 8؟. هذه قاعدة كونية عامة ثابتة لا تتغير وهي أن الميت 
(أي ميت) لا يسمع إلا من جاء في حقه دليل خاص وفي 
حالات خاصة؛ فهذا خصوص يبقى معه العموم على حاله؛ فن 
أين ‏ إذأ ‏ الدليل هؤلاء القبوريين على أن أولياءهم من الموتى 
يسمعونهم؛ فهل جاء في القرآن أن الشيخ فلان أو السيد علان قد 
خصه الله من بين الميتين أنه يسمع من يناديه من كان وفي أمم 
مكان كان؟ وإذا فرضنا ‏ جدلاً ‏ أنهم يسمعونهم فهل رخص 
لله لهم في أن بدعوهم ويستغيثوا بهم من دونه؟ وهل أخبرهم 
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ولكنكم لجهلكم بسنن الله وإعراضكم عن 
تدبر وفهم ماجاء في كتاب الله تقعون في مثل 
هذه الحماقات» فتنصرفون بقلويكم عن الفادر على 
كل شيء الذي هو معكم يسمع و يرى» وتتوجهون 
إلى الث العاجز الذي هو في غفلة عنكم 


لايسمعكم ولا يراكم. 

أما نجاتنا : فلا أثر لابن عيسى ولا لغيره فيها 
البتة, وإنما الذي نجانا بفضله وكرمه هو الله العلى 
القدير وحده, دون أن يؤثر عليه دعاؤكم لصالح أو 
استغائتكم بنبي؛ لأن الكل الأنبياء علييم 
الصلاة والسلام والصالحين رضي الله عنهم ‏ ليس 
معنا أحد منهم في تلك اللحظة الحرجة» وإما الذي 
كان معنا وحده هو الله الواحد الأحد الذي يسيرنا 
في البر والبحر. 


أنهم مخولون بإجابة دعائهم والعمل على إنقاذهم عند الاستغاثة؟؟ 
سيبقى هذا السؤال دون أن نجد له جواباً مقنعاً عند هؤلاء 
القبوريين إلى يوم يبعثون. 


1ه 


فقال أحدهم (متفلسفاً) : نحن لا نتكر أن الله 
فوق الجميع بيده كل شيء. 

فقلت له : هذه مغالطة قديمة, قاهها المشركون 
الأولونء وقولك هذا يخالفه فعلك, فلو كنت مؤمناً 
بما تقول إمماناً صادراً من قلبك, ما انصرفت فى 
ساعة الكرب والشدة عن هذا الرب الخالق العظيم 
وتوجهت إلى المربوب اميت الحقين. فصرت أقل 
إماناً وأضعف ثقة بالله من المشركين الأولين الذين 
يخلصون له الدين و يتوجهون إليه وحده فى الشدة, 
كا حكى ذلك عنهم. 

في صور أولياثهم؟ 


وقال لي آخر (وكأنه حجني) : إنك تكره 
الأولياء وتنكر كراماتهم» ولذلك حرمك الله من 
القتع بما رأينا في تلك الساعات الحاسمة... 


لل ل 


فقلت له: ومن قال لك أنني أكره الأولياء 
وأنكر كراماتهم؟ فهل رأيتني أشّ ولي من أولياء 
الله؟ أو انتقص صالحاً من صالحى المؤمنين؟ ومتى 
سمعتني أنكر كرامة ثابتة أكرم الله بها ولياً من 
أوليائه نص عليها كتابه أو جاءت بها سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم؟؟ 

فهل سمعت أننى أنكرت كرامة أهل الغار 
الذين أكرمهم الله فأفرج علبم الصخرة بعد أن 
انطبقت علهم وسدت علييم منافدذ الغار؟ 

أم هل سمعتني أنكرت ولاية أبي بكر وعمر 
وعثمان أو علي وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم الذين شبت بنص الحديث الشر يف أنهم من 
أولياء الله البشر ين بالجنة؟ 

أم أنها التهسمة التقليدية الكرورة توجهرزها إلى 
كل من لايوافقكم على حماقاتكم ولا يؤمن 
بخرافاتكم ولا يسكبت على جهالاتكم؟؟ 
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ولكن قل لي ماهو الذي حرمني الله من القتع 
به والذي رأيتموه نع في تلك اللحظة الحاسمة؟ 

قال : رأينا القطب العظيم (الشيخ سعيد بن 
عيسى) وكأنه شعلة من نور ماسكا بالدقل (سار ية 
السفينة) وهو يخاطب البحر طالباً منه أن يسكن» 
وفعلاً سكن البحر عن المياج ونجونا ببركة هذا 
القطب العظم . 

فقلت له : (ساخراً) هل سبق لك أن عرفت 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي مر على وفاته 
أكثر من ستمائة سنة؟ 

قال : (طبعاً) لا.. 

فقلت له: كيف إذأً عرفت أن الذي رأيته 
من على الدقل يصدر أوامره إلى البحر بالسكون, هو 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي, وأنت لم يسبق لك 
أن رأيته؟؟ فهل نزل عليك وحي من السماء يؤكد 
أن الذي رأيت ‏ على فرض أنك رأيت ‏ هو 
الشيخ ابن عيسى؟ وهنا ارتج عليه ولم يحر جواباً. 
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غلبت عليه السوداء 
فتصور ابن عيسى معه حاضراً 

فقلت له : الحقيقة أنك لم تر ابن عيسى ولا غير 
ابن عيسى على الدقل» وإنما فى حالة اهلع والخوف 
غلبت عليك السوداء فصورت لك ل بالاشتراك ع 
الشيطان ‏ ماظننته ابن عيسىء لتزداد إيغالاً في 

ضلالك وتوغلاً في مفاوز جهالاتك. 
وقد كان جوابه الوحيد الذي قطع به المناظرة 
وهابي» حاحدء زنديق. وهذا هو آخر سلاح 
يتسلح به القوم عندما تدمغهم حجة أو يصفعهم 


برهان. 
هنا قلت لصاحبي : والآن مارأيك؟؟ 
أليس فى هذا مايقنعك بأن ماذكرته لك كان 
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صحيحاً من أن إمان المشركين الأولين برهم وثقتهم 
به فى الشدة كان أقوى من إيماث القبور يبن وثقتهم 
به سبحانه وتعالى؟ 


مغالطات القبور يبن : 


فقال : لقد قسوت على هؤلاء الناس اذ وصفتهم 
بالشرك وجعلت إمانهم بالله وتوحيذدهم له أقل من 
إيان وتوحيد امشركين الأولين» مع العلم أن هؤلاء 
التبرريك 2 ابن 
عيسى واستغاثوا به في تلك الساعة ارم يفعلوا 
ذلك لعدم تقتهم باللهء وم تقعادة اعتقاداً منهم أن 
ابن عيسى وغيره من يدعون هم الذين يسيرونهم في 
البر والبحرء أو أنهم معهم يسمعون ويجيبون نداءهم 
كا يبيبه الله سبحانه وتعالى. 


وإفا يفعلون ذلك لاعتقادهم أن الله سبحانه 


وتعالى سينجيهم ببركة توسلهم بهؤلاء الأولياء» فهم 
مالجأوا إليم وهتفوا بأسمائهم في تلك اللحظة 
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لخطيرة ة إلا لاعتقادهم أن لهؤلاء جاهاً عند الله لابد 
وأن ينجبهم إكراماً لأوليائه الذين لاخوف عليهم ولا 
هم حزنون. 

قلت له : هذه مغالطة قدمة مكررة, لايمكن أن 
تجوز على عاقل يحترم نفسه لعدة وجوه: 


هنها : أن هؤلاء القبور يبن للم يعتقدوا أن هؤلاء 
الأولياء من الأموات هم معهم في السراء والضراء 
يسمعوك استغاثتهم ؤيجيبود دعاءهم, وان في يدهم 
القدرة على إنقاذهم., لما ابهلوا إلهم هكذاء 
واستنجدوا بهم في ضراعة وتذلل» استنجاد العاجز 
الضعيف بالقوي القادر على كل شيءء ولا نذروا 
لهم هذه النذور, وتعهدوا بتقديم القرابين هم, إن 
هم أعانوهم على النجاة من الغرقء بل ولا وفوا هم 


بهذا النذر رغبة ورهبة. 
وهل يقدم عاقل على المتاف والاستغاثة 
والاستنجاد من يعلم أنه لابسمعه ولايجيبه» ولايضره 


ولايتقعه؟ 
ل 


دعاء الميتين من الأولياء 
إها كفر أو جنون 


إن الذين يدعون الأولياء من الميتين هم بين 
أمرين: إما أنهم يعتقدون أن هؤلاء الميتين يسمعونهم 
على بعد المسافة ‏ ويجيبونهم و يعملون على 
إنقاذهم أو لايعتقدون, فإن اعتقدوا هذا وهو 
مايعتقدونه فعلاً ‏ فهو الشرك الأكبر الذي لايغفره 
الله لهم 

وإما أن يعتقدوا أن هؤلاء المدعوين لايسمعون 
ولا يجيبون وهذا هو الجنون, والحنون قد سقط عنه 
التكليف, فهؤلاء القبور يون إذا ‏ إما مشركون 
وإما مجانين وعليك أن تضعهم حيث شُت. 

والحقيقة أن هؤلاء القبور يبن ليسوا بمجانين» 
ولكنهم مفتونون فتنهم الشيطان وزين لهم هذه 
الأعمال الشركية وحببها إلى قلوبهم. 


58 مه 


فلولم يثقوا في قدرة أوليائهم على انقاذهم أكثر 
من ثقتهم في الله العلى القدير لما أعرضوا عنه جل 
وعلا وتوجهوا إلى الميتين.» خاشعين متضرعين 
متذ للين. 

فأي كفر وضلال بعد هذاء وماذا أبقوا بعد هذا 
له الذي خلقهم وصورهم؟؟ 

وبعد أن وصلت مع صاحبي إلى هذه الدرجة 
من النقاش قال لي في ارتباك : ولكن.. 
ولكن.. وتطور اتباكه إلى تلمثم؛ ثم عثي في الكلام 
فتظاهر بالبحث والتأمل.. 


فقلت له : من غير لكن.. ولكن.. 


والدليل في منتهى الوضوحء وليس لديكم 
مايدفعه أو يقف في طريقه, فليس هناك دليل على 
هذه الحماقات الشركية والسخافات الوثنية إلا 
المغالطة والقسك بالأوهام والقحلات التي بها تندون 
دينكم وتنحروت إسلامكم . 


- #6 


ثم قلت له : أعتقد أنني بعد هذا الشرح 
والأبقياح لبت بحاجة لعن التوميم لا قناعك يات 
الشرك الذي نعاه الله على المشركين الأولين ليس 
اعتقادهم فيمن يدعون ( كيغوث و يعوق ونسراء 
واللات والعزى ومناة) أنهم يشاركون الله في خلق 
أو إيجاد, إحياء أو إماتة؛ ضر أو نفع. وليس 
إنكارهم وجود الله تعالى؛ أو نفيهم كون ملكوت 
كل شيء بيده, فهذالم يقله أحد من أولثئك 
المش ركين . 
الشيوعية قبل الؤسلام : 

فقال  :‏ وكأنه وجد الحجة ‏ بلى» لقد ثبت 
فى القرآن أن هؤلاء المشركين ينكرون وجود الله 
فهذا قائلهم يقول ‏ كرا حكى الله عنهم : 

دوََانومَا لانن انوت وَيَا مايا إلا 


ار ال ل سسطاى وى 2 ص فس 
لدَهرَوَمَالكم لِك نعل نه لّايظتُونَ» ". 


)١(‏ الجائثيه 6؟,. 


فقلت له : إن هؤلاء ليسوا المشركين الذين 
تحدثنا عنهم سابقاًء وإنما هم الدهر يون الملاحدة» 
وهم فرقة من العرب الذين يسير الشيوعيون اليوم 
على مذهبهم.ء فهؤلاء لايؤمنون بالله, ولا بما يعتقده 
الشركون مقرباً لله, فهم ‏ أي الدهر يون 
ينكرون وجود الله وتبعاً لذلك يكفرون بالأصنام 
والأوثان والآهة التى يتخذها المشركون واسطة 
تقرهم إلى الله 0 

فصدر شرك المشركين الأولين إفا هو إمانهم 
بوجود الله جع التوسل إليه وطلب العوك من غيره» 
وهذا ماعناه الله تعالى بقوله :«وَمَابْوّمِنُأأكارهم 
الله إلا وهم سرون ب 

فلولم يكن الشركة يؤمنون باللهء ما اتخذوا 
هذه الآمة واسطة تقربهم إلى الله تعالى كما قال 
تعالى: (واليس الي 5 دونو د أوَي نسَآءَ ما 


.٠١5 يوسف‎ )١( 
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حَبدُهْ إلا ليفربون]إل أنه و0 
فصح بهذا يقيناأ أن المعنيين بإنكار وجود الله في 
آية الجائية التي أوردتها محتجا بها على ليسوا 
المشركين الذين حدثتك عن حقيقتهمء وإنفا هم 
بعض العرب الدهر يينء أو الشيوعيين» إن صح هذا 
التعبير. 

لأنه يستحيل على الذين يدافعون عن شركهم 
ويبررونه بقوهم في آفتهم وأوليائ تهم «مر تَعبل هم 
إ!َ يريو بونإلاسه دا 204 2 أو ههِؤْلاوسْفوُتَاعِندَ 
0 يستحيل علههم أن ينكروا وجود الله لذي 
مااتخذوا الآلحة من الأولياء إلا ليقر بوهم إليه لي 
ويشفعوا لحم عنده, هذا بالإضافة إلى الآيات 
الأعرق الح نتيك امرافهم جرا نزرد اله 
وتوحيدهم لله في الر بوبية كما تقدم. 


(١0(؟)‏ الزمر ". 
[شفيف يونس 18. 
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حقيقة الشرك 
الذي كان عليه المشركون الأولون 
فقال صاحبي : (وقد أعياه طول النقاش) : 
فاهو_ إذاأ الشرك الذي نعاه الله على 
المشركين في القرآن وأحل به دماءهم وأموالهم وأمر 
رسوله بقتالهم عليه, مادام أنهم يؤمنون بالله تعالى 
و يوحدونه هكذا؟ 


فقلت له : سؤال في الصميم. 

هذه هي النقطة الحساسة التي عندها تضل 
الأفهام وتزل الأقدام, والتي لو وقف الئاس عندها 
وقفة تبصر وتفهم وتدبر» وأعطوها حقها من 0 
والمقارنة, لما وجدت منتسبا إلى الإسلام واحد 
يتوحه بدعاء 3 استغاثة أو ذبح او نذر أو غير ذلك 
ما هو حق الله وحده إلى غيره سبحانه وتعالى من 
الأنبياء ومن دونهم من الأولياء وغيرهم. 


49 سه 


جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشركي 
العرب أوقعهم في الشرك 

فجهل الناس فى هذه الناحية الخطيرة وعدم 
معرفهم بحقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون 
الأولون ‏ هو الذي أوقعهم فيا لايظنونه شركا وهو 
الشرك بعينه؛ ولوثهم مالا يحسبونه كفراً وهو الكفر 
ذاته (دعاء الأموات والاستغاثة 1 والذبح والنذر 
لهم ليشفعوا لهم ويقر بوهم إلى الله زلفى) دون أن 
يأذن الله لهم في ذلك. 

تخوف ابن الخطاب من الوقوع في الشرك 

ولقد أندى عمر بن الخطاب رضى الله عنه تخوفه 
مما وقع فيه الناس اليوم من الشرك, منذ أكثر من 
ثلاثة عشر قرناً حيث قال: 

«ستنتقض عرى الإسلام عروة عروة» قيل 
وكيف ذلك يمير المؤمنين؟ قال: «إذا نشأ في 


تبت غ4 به 


الإسلام من لا يعرف الجاهلية» أو كيا قال» فهؤلاء 
الذين يدعون الأموات اليوم, و يذبحون و ينذرون 
لهمء و يطوفون بقبورهم: مقدسين ومعظمين خاشعين 
همء ومتضرعين إلهيسم بقصد التوسل والتوسط بهم 
إلى الله لو عرفوا أن هذا هوعين العمل الذي كان 
عليه العرب فى الجاهلية والذي سماه الله شركاً 
واتعيرة كفرا نا أقذها علب وتستكوا يه وناروا 
وغضبوا على من أنكره عليهم. 

أما الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون 
والذي طلبت مني إيضاحه وسألتني عن حقيقته فهو 
أن أولشك المشركين ‏ مع إمانهم المطلق بوجود الله 
وتسليمهم بقدرته المطلقة على التصرف في جميع 
شؤون الكون دوفا شر يك أو ظهير ‏ كانوا قد 
ابتدعوا بدعة ماأنزل الله بها من سلطان؛ هذه البدعة 
استحسنتها عقوهم وسكنت إليها نفوسهم. 


وهي أنهم اتخذوا من اللخلوقين (كاللات والعزى 
ومناة و يغوث و يعوق ونسرا) أولياء ووسبائط يلجأون 


660 هه 


إلم 6 ويتفربوت إلهم بالدعناء والنذر والذبح 
ليقربوهم إلى الله و يشفعوا لهم في قضاء حاجاتهم 
وكشف كرباتهم, دون أن يأذن الله لهم بذلك أو 
يرضاه. 

وهذا ماعناه القرآن وأنكره عليهم بقوله: 


« وَيسْبَدُورت من دوين أله مالا يرهم ولا 
يتمهم وَيَُوُوت دولك 1 سْفَعكوُنًا عند الله قل 
أَتَيَيسُو كلهم لَايْلم ف السَّمِواتٍ ولا فيالارض 
هوه + عَم بفركوست 014و يدون أي 
يدعون» وقوله: « 212111 


و ابن 


,18 يونس‎ )١( 
.4 السجدة‎ )( 
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إتخاذ الأولياء وسائط 
إلى الله هو عين الكفر 
وعلى أساس هذه الفلسفة, فلسفة التوسل 
والتوسط والتشفع بهؤلاء الآهة من الأولياء» كانوا 
يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون وينذرون هم 
و يطوفون حول أنصابهم وتماثيلهم جاعليهم محط 
ماهم ومعقد رجائهم والباب الذي يصلون منه إلى 
الله بزعمهم . 
فهذا وأمثاله هو الذي أنكره الله علييم واعتبره 
مهم شركاً وكفرأء به أحل دماءهم وأموال هم 
وجالدهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم بالسيوف 
في بدر وأحد وحنين والخندق وغيرهاء وقطع بينه 
وبينهم ‏ من أجله ‏ كل أواصر القرابة والنسب. 
واعتبره الله عبادة منهم اغيره وشركاً به؛ وغضب 
عليهم وأبعدهم من رحته, لأنهم سلكوا هذا الطر يق 


0 لم 


وابتدعوا هذه البدعة, بدعة اتخاذ الوسائط والشفعاء, 
ستوكلون عليهم و يلجأون إلهم ليكونوا بابهم إلى الله 
دون أن يأذن _سبحانه وتعالى بذلك «من وا 
ألْزى يِ'سْعْمَ عِندمم لْابِإِذنو)” 

فقال صاحبي : هذا أيضا قول محمل ليس فيه 
من الأدلة القطعية مايقنعنا بصحته, فا هو الدليل 
المفصل على صحته؟؟ 

فقلت له : الدليل فى كتاب الله أيضأء فقد 
قال تعالى: ٍ ييه لاض صر مكلانْحَسُوا 
مرك الس :عوك من ذو ن اهن لفو أدبأ 
ولو أبحْحَمعُوأ لش إن يسم ألدْبابُ سكا ل 


+مر ماه سرراء قد 


دروا لَه حقّ قد ردان أله لووك ع ع 4 5 


,766 البقرة‎ )1١( 
الج ملا الا‎ )90( 
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كيا أنكر علهم في آية يونس السابقة دعاءهم 
غيره واتخاذهم وسائط تشفع هم عنده, وجعل ذلك 
شركاً به وعبادة لغيره ع قال: وَيمْبدُوت ين 
ع 0 2 1 ا ددَء م 4 م 
دوين الله ما يضرهم و لا يتقعهز ويقولورت 
هتؤْلاء سْفَعكونا عندَأَلَّهِ » : ثم أنكر عليهم مبطلاً دعواهم 
وراداً حجتهم هذه سا ححجه 0 والتوسل ل 
في تقر يع وتوبيخ بقوله: < قل اميت م انيما 
َك اتوت لالض سبِحَموَت1َعَا 
سروت له رت 004 

أني أنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن 
يتقدم إليه أحد فى هذه الدنيا بوسيط أو شفيع لأنه 
لايخفى عليه ششيء من حال عباده حتى يتقدموا إليه 
بالشفعاء والوسطاء ليخبروه بما خفي عليه تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً. 

وقال تعالى منكراً عليهم التوسط بمن يظنون بهم 
60 يونس 18. 


ا لم 


خيراً من الصا حين وموضحاً أن هؤلاء الذين يدعونهم 
من دونه هم عباد أمثالهم لايملكون لأنفسهم جلب 
نفع أو دفع ضرء فضلاً عن أن يكشفوا عنهم ضرأ أو 
يحولوا عنهم سوءأء بل إنهم مع قربهم منه جل وعلا 
يتقر بون إليه بالخوف منه والرجاء في رحمتم « قل 


مه وومة دمي دن سس ساس سد معد م د 
أدعوا الزن زعمسرمن دونو فلا د ليكوت شف الصَرٌ 
ع سرج ددص من الي 0 م ممه عي () سي 3 

نكم ولا تحويلا . أولتيك الذين يدعونت يتلغوت إن 


عر ا ل 0 هه 


دي وه 


- 2 01 .2 
ريهما ْوَسِيلة أمهم أرب وبرجون ريحممه: ويتخافوت 


هر ا 
عذابهةإِنَّعَذَابَ ريك نمحذورا »22 

وقال تعالى معتبراً دعاء غيره من الخلوقين شركاً: 

وك و 00 ل سا سر 
١وَالرسَ‏ دعو من دونه مايَملكو تمن 

. ع .م ل وه وس رس ل مه وهس 
فطجير . إن تدعوه م لايسمعوأدعاء و بمعواما 
مه وهسلا سح سس لست ار 02> 022 
سبحا نوا ل وبوم الْقيْمَةٍيكفرو دش ححمولا 
ا مب )6 
بتك مث ل خبير 4 ". 
)0( وفي قراءة : تدعوثت. 
(0) الإسراء ده 60. 
(0) فاطر 291 .١4‏ 
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- مذ 
« له,دعوة لق والْذينِيدعون من دونه لاسسحبون لهم 


ص 


ات صصص ا ا 0 
بََء إلا مس طكَفَيهِإِل الما ليم فاه وماهو بلِخِهءومادعاة 


لكين لاي سكل 80 
وس ع مم وم 003 ار 
« ألا له الدِينَ الخالص وألزين أتحخذوأ ين دونه 
يسك ما تذخ إاروي لاود إن لم 
2 صر . ١‏ ورم 0 
حك بِسسْهُمٌ فمَاهُمْ فِيِهِيحُتلِفُوإِنَللَه يَهَدِى 


فهذه بعض الأدلة ‏ لاكلها ‏ التي ثتبت لك 
صحة ماذكرت لك من حال المش ركين وتوضح 
حقيقة الشرك الذي كانوا عليه, هذا الشرك الذي 
يقع كثير من الناس فيه لجهلهم بحقيقته. 


نسف أعظم شبية يتمسك بها القبور يون : 
قال صاحبي : إن هذه الآيات التي ذكرت لي 


() الرعد 6١ا.‏ 
(0) الزمرم, 


إها نزلت في المشركين من العرب في الجاهلية فهي 
خاصة بهمء أما هؤلاء الذين يستغيثون اليوم بالأولياء 
فلا صلة هذه الآيات بهم ولايمكن أن تنطبق عليهم. 

فقلت له : وهذه ححة منقوضة ومغالطه مكشوفة. 

فهذه الآيات ‏ حقا ‏ إنما نزلت في أيام 
مشركي العرب وفي حقهم, بل القران كله إإنما نزل 
في تلك الأيام, ولكن هذا الكتاب الخالد هو 
خطاب الله لعباده فى كل زمان ومكانء وأوامره 
خالدة يجب اتباعهاء ونواهيه أبدية يحتم اجتنابها إلى 
يوم يبعثوك. 

فالعبرة في القرآن بعموم اللفظ لابخصوص 
السببء والقاعدة الثابتة عند جميع السلمين هي أن 
الحكم يدور مع العلة فأينا وجدت العلة وجب 
الحكم. 

والعلة في شرك المشركين الأولين هي أنهم كانوا 
يدعون من دون الله عباداً أمثالهم ويعتمدون عليهم 


-69 ا ل 


ليكونوا شفعاءهم عند الله وهذا هو نفس الشيء 
الذي يفعله القبوريون اليوم, يدعون الأولياء 
و يستغيئون بهم ليكونوا واسطتهم إلى اللهء ومن هنا 
جاء الحكم على الفريقين بالشرك دوفها تمييز ؛ لأنهم 
اتحدوا فى القصد والعملء التوجه إلى غير الله 
بالدعاء والذبح والنذر ليكون شفيعهم عندالله. 


فقال : إن قياسك هذا الذي طبقت موجبه 
حكم الشرك على الفر يقين دوفا تمييز هو قياس مع 
الفارق لامكن التسليم به. 

فقلت له : الآن وقد أوضحت لك بعد أن 
أجهدت نفسى أن كفر المشركين الأولين إنما كان 
في اتحخاذهم الوسائط والشفعاء والتقرب إليهم 
بالدعاء والذبح والنذر لهمء وبينت لك أن 
القبور بين اليوم إنما يسلكون نفس هذا الطريق» 
ويسيروك على هذا المنيج حذو القَذة بالقذة, فهل 
لك أن تبين لى ماهو الفرق الذي يجعل عمل أولئك 
كفراً وشركاً, يعاقب الله عليه بالخلود في النار 


-#م | 


وصنيع هؤلاء توسلاً مباحاً يرضى الله عنه ولايعاقب 
عليه مع اتحاد الفريقين في العمل واتفاقها في 
المقصد؟ 

فقال : الفرق من عدة وجوه : 

(أولة) 2 : أن أولئك المشركين كانوا يعبدون 
غير الله وقد جاء اعترافهم بعبادة غير الله واضحة 
في قوهم ‏ كا حكى الله عنهم ‏ ( مَانمْبدُهُمْ 
رونا لَ لول ». 

أما المتوسلون اليوم بالأولياء فهم ينكرون عبادة 
غير الله و يقولون إنهم لايقصدون بدعاء الأولياء من 
الأموات والاستغاثة بهم عبادتهم, وإنما يقصدون 
الشكركه والتوسل» ومن هنا يجيىء اليير بينهم وبين 
المشركين في الحكم . 


(5) بتتبع الكتاب لم جد بقية الوجوه فلعلها وردت في الكلام ضمنا (الناشر). 
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تبديل الألفاظ لايغير من الحقيقة شيئًا 

فقلت له : إن الأفعال والمقاصد ‏ كما قلت 
لك فيا مضى ‏ هي التي يترتب عليها الحكم 
ولاقيمة للألفاظ التي يتشبث بها للدفاع عن تصرفه» 
خوفاً من صدور الحكم عليه مادام أن فعله هو العلة 
الموجبة للحكم الذي صدر ضده. 

فلو أن إنساناً اعتاد السحود للصنم» وظلّ ل مع 
إدمانه على هذا السجود ‏ يعلن استنكاره لعيادة 
غير الله ويصرح بأنه لم ولن يعبد غير الله» فهل 
يكون قوله هذا مع فعله ذاك مانعاً من إدانته بالشرك 
والحكم عليه بالكفر؟؟. 

فقال صاحبي... لا... بل هو كافر ومشرك. 

فقلت له : فهذا ‏ إذا ‏ ينطبق تماماً على 
القبور بين اليوم» فتصرفاتهم قد أدانتهم بالشرك 
والكفر, ومع هذه الإدانة الصريحة» فهم ينكرون 
هذا ولايعترفوك به. 


فالفرق بيهم وبين المشركين الأولين هو أن 
أولسك المشركين أكثر صراحة عندما اعترفوا بعبادتهم 
لغير الله والمشركون من القبوريين أعرق فى القويه 
والمغالطة عندما أقدموا على عبادة غير الله ثم أنكروا 
هذه العبادة وسموها يغير اسمها. 

فقال (محاولا المغالطة) : أنا قد قلت ولا أزال 
أقول لك: إن فعل المشركين الأولين هو عبادة لغير 
الله وبفعلهم هذا استحقوا اسم الشرك ووصف 
الكفر. 

وأفعال المتوسلين اليوم بالأولياء والمستغيثين بهم 
ليس عبادة لهم وهذا لايصح الحكم علهم بالكفر 
والشرك. 


فقلت له: لقّد أجهدتنى بتكرار محاولا تك 
ترب من الاعتراف بالحقيقة التى ماكنت اعتقد 
أن عاقلاً مثلك ماري فى الاعتراف بها هكذا. 


ان كت 


ولقد أوضحت لك ممالا مزيد عليه من 
الشرح ‏ حقيقة إمان المشركين الأولين بوجود الله 
وتوحيدهم إياه جل وعلا في الر بوبية توحيداً كاملاً 
وبينت لك بكل وضوحء. حقيقة الشرك الذي كانوا 
عليه والأسباب الموجبة لإدانتهم به والحكم عليهم. 

وشرحت لك بالتفصيل أن حكنا على هؤلاء 
القبور يين بالشرك إفا جاء نتيجة للمقارنة بين فعلهم 
وفعل أولئك المشركين الأولين الذين أصدر القرآن 
حكده في حقهم منذٍ أكثر من ثلاثة عشر قرنًء 
وتوصلنا ‏ بعد البحث الدقيق والمقارنة الصحيحة ‏ 
إلى أن مايفعله القبور يون اليوم مع أوليائهم من 
دعاء واستغاثة وذبح ونذر وخوف ورجاء هو عبادة 
لغير الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ‏ بالضبط ‏ نفس 
الفعل الذي كان يفعله المشركون الأولون مم 
أوليائهم ومدعويهم من دون الله وهو الذي اعتبره 
الله منهم عبادة لغيره. ولكنك مع هذا تصر على 
القييز بين الفريقين في الحكمء ومع أن الجميع ‏ 
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باشتراكهم في القصد والعمل ‏ يجتمعون على 
عبادة غير الله. 

ومادام أن هذا لايزال هو رأيك فإن لي سؤالاً 
أرجو منك الإجابة عليه بالتفصيل» وهو: 

هل لك أن تشرح لي حقيقة العبادة التي عبد 
المشركون بها غير الله فسماهم بها مشركين وحكم 
عليهم بالكفر من أجلها؟ 


الدعاء والذبح والنذر لغير الله هو الشرك الأكبر: 


إنني أر يد منك الإجابة على هذا السؤال» لكي 
نستطيع إدراك ما إذا كان هناك فرق بين 
الفر يقين» به ندرك صحة نظر يتك التى تعتير عمل 
أولثك المشركين الأولين عبادة لغير الله وتنفى عن 
القبور يبن صفة هذه العبادة؟ ْ 


وهنا بدت عليه الحيرة والارتباك, فقد تلقى هذا 
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السوال وكأنه سوط أن ظهره فقد أوقعه هذا 
السوال بين شمي الرحى» ولكنه ' يستسلم إلا أنه 
من قرط حيرثه س اعترف يمحقيقة كان طيلة 
المناقشة ‏ يحاول التبرب من الاعتراف بها. 

فقد قال : 

إن الحقيقة التى يجب الاعتراف بهاء هى أن 
التشركين الأولين ماكانوا يفعلون مع أصنامهم أكثر 
من أنهم يتقربون إليها بالدعاء والذيح والنذر 
والطواف» وماشابه هذا من العبادات والقرب» مع 
اعتقادهم أنها لا نخلق ولاترزق ولانحيي ولا تميت» 
ولاتدفع شرا ولاتجلب خيراً. 

فهدفهم مما يعملون ها إنما هو لترضى عنهم 
فتقربهم إلى ربهم وتشفع لهم عنده, ليكونوا حل 
رحمته ورعايته. 

وهذا هو حقيقة عبادتهم لغير الله والتي بها 


سماهم الله مشركن ين وحكم علهم بالكفره ولا 


لسداؤهة- 


أكتمك بل أقوها صراحة أننى ماكنت أعرف أن 
هذا هو حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون 
الأولون: إلا من سير المناقشة الشى دارت بينى 
وبينك هذه المرة. ْ ْ 


فقلت له : عظيم جدأء لقد اتفقنا إذأً ‏ بعد طول 
النقاش ‏ على نقطة من أهم النقاط في الموضوعء 
وهى تحديد العبادة التى كان علها المشركون 
الأولون, وهذا يعني طبعاً أنك تعترف وتقرر بأن 
الدعاء والذبح والطواف والنذر والتذلل والتضرع 
عبادة. 


لافرق بين القبوريين اليوم 
وبين المشركين الأولين 
ثم قلت له: والآن وقد وفقت في الإجابة على 
هذا السؤال, فإن لي سؤالاً آخر أرجو منك الإجابة 


عليه بنفس الصراحة التي أجبت بها على السؤال 
الأول. 


أليس القبور يون اليوم يتوجهون إلى أوليائهم من 
الميتين بالدعاء والذبح والنذر والطواف والتضرع 
والخشوع, لكي يرضوا عنهم فيشفعوا لهم عند الله 
ويتوسطوا لهم لديه؟؟ 


فقال : بل وهذا هو واقع حالهم الذي لايمكن 
إنكاره البتة. 

فقلت له : إذا لقد اتفقنا على أن الفريقين 
متساويات فى هذه الناحية, القبوريون يتوحهوك إلى 
أوليائهم بالدعاء والتضرع والذيح والطواف, وكذلك 
يفعل ال مش ركون مع معبوديهم من دون الله ومعنى هذا 
أن كلا من الفريقين يتوجه بالعبادة إلى غير اللّه» 
وهذا هو عين الشرك الذي حرمه الله. 

فهل يبقى ‏ بعد هذا لديك مانع من 
الاعتراف بأن القبوريين بعملهم هذا قد أشركوا 
بالله» لتساويهم واتحادهم ‏ في القصد والعمل ‏ 
مع المشركين الأولين؟؟ 


اكب 


هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوئان 
وبين دعاء الأولياء والصالحين؟ 


فقال : نعم, لمانع لدي من الاعتراف بهذاء هو 
أن أولئك المشركين يدعون أصناماً وأوثاناً هى من 
صنع أيديهم » ليس ها جاه أو منزلة عند الله وهؤلاء 
(القبور يون كبا تسمونهم) يدعون أولياء و يستغيثون 
بصالحين لهم جاههم ومنزلتهم عند الله, كا قال 


تعالى: 

0 هه آم 03 4 ٠‏ مك لم 
م )6 
222 . 


فالفرق كبير بين الأحجار والأصنام التي اتخذ 
المشركون منها آلمة يعبدونها وبين الأولياء والصالحين 
الذين لم يقل الداعون لهم بأنهم آلحة من دون الله. 
)١(‏ يونس 59. 


كاك 


فقلت له : لقد استبشرت فيا مضى» حيث بدا 
لي أنك أخذت في السير على الطريق الصحيح 
المؤدي إلى معرفة الحق والصواب, ولكنك مع 
الأسف أركست فى الحمأة من جديد,» حيث عدت 
إلى سلوك طر يق الزوغان والمغالطة التي تجعل 
نقاشنا يدور في حلقة مفرغة ينتهى من حيث بدأ 
ويبدأ من حيث انتهى. 

إن تفريقك هذا هو في غاية السخف والغباء 
وحجة هي من الضعف والتخاذل بحيث لامكن 
النظر فيها فضلاً عن قبوها. 

فالمعروف عند جميع المسلمين ‏ كا هي القاعدة 
المقررة ‏ أن التوجه بالعبادة ‏ أية عبادة ‏ إلى 
غير الله تعالى, هي كفر بالله وشرك مخرج من الملة. 

ولافرق, سواء كان المتوجه إليه بالعبادة نبياً 
مرسلاً أو ملكا مقرباً أو ولياً صالحاً أو حجرأ أصمّ 
أو شيطاناً مر يداً. وهذا ما لايختلف فيه اثنان من 
المسلمين. 


ا لت 


ولقد اعترفت ‏ أنت ‏ أثناء مراحل هذه 
المناقشة, بأن الدعاء والذبح والنذر والطواف هو 
عبادة. 

واعتبارك توجيه المشركين هذه العبادة إلى 
أصنامهم وأوثانهم كفراً بالله وشركاً بهء وتوجه 
القبور بين بنفس هذه العبادة إلى أوليائهم من 
سكان الأضرحة؛ ليس عبادة ولا شركأء هو غاية 
التعسف والحيدة المقصودة عن جادة الحق والصواب 
ومحاولة فاضحة لإنكار'أمر واقعه كواقم الشمس 
والقمر. 

فتمييزك هذا ليس له حجة دينية من القرآن أو 
الحديث تسنئده, وليس له برهاكت عقلى يعضده؛ وإما 
هو قول أملاه منطق العناد والمكابرة الذي ماكنت 
أظن ‏ بعد طول هذه المناقشة ‏ أنك ستبقى أسيراً 
من أسراه وضحية من ضحاياه. 


فقال : أنا لست أسيراً لعناد ولاضحية لمكابرة» 


كم 


وإفا أنا مثلك لى حق التعبير عما أراه وأعتقده, 
وهذا هو الذي لاأزال أراه وأعتقده, وقد اتفقنا 
فى بدء المناقشة على أن نكوين صرحاء فى 
المناقشة وأن نرفم عواطفنا جانباًء فأرجوك أن 
لاتنفعل وأن تترك لي حر يتي في التعبير عن كل 
ما أراه» وإذا لم يرق لك الرأي الذي أرى فإن من 
حقك نقضه ورفضه مما ثرى ثما تعتقده حجحجا 
وبراهين, على أن يكون ذلك من غير انفعال أو 
قسوة فى التعبير, لأن ذلك له أثره الضار فى 
المناقشة, مما لايساعد على الوصول إلى الغاية 
المطلوبة التى يدور النقاش من أجلها. فقلت له.. 
أنا معك فى أن الانفعال والقسوة فى التعبير أثناء 
مناقشة ما لايساعدان على الوصول إلى الغاية 
المطلوبة من المناقشة. 


وسأحاول جاهداً إنقاذك مما أعتقد أنه ضلال. 


8" هده 


شرك المشركين الأولين 
ماكان إلا بعبادتهم الأولياء والصالحين 


وبما أنك لاتزال مصرأ على امير بين الفر يقين 
في الحكم. وحجتك أو شبهتك ‏ على الأصح ‏ 
هى أن المشركين الأولين كانوا يتخذون من الأحجار 
أصناماً وأوثاناً يتقربون بها إلى الله وأن القبور يين 
اليوم إنما يتوجهون إلى أولياء وصالحين» فأنا مستعد 
أن أزيل هذه الشيبة الضعيفة, فأئبت لك أن 
المشركين الأولين كانوا تماماً كالقبور يين الحاليين» 
لايتوجهون بالذبح والنذر والطواف والدعاء إلا إلى 
عباد يعتقدون فيهم الصلاح والاستقامة مع الآدميين» 
وأنهم ماكانوا ‏ في حقيقة أمرهم ‏ يعبدون إلا 
الأولياء والصالحين. 

وأن القاثيل والأنصاب ماكانوا يعبدونها لذاتها 
وإنما يعبدون الأشخاص التي كانت هذه الأصنام 
والقاثيل والأنصاب ترمز إلهم وتسمى بأسمائهم 


كا 


(كيغوث ويعوق وود ونسرا وسواع واللات 
والعزى). 


أما الدليل على أن المشركين الأولين كانوا 
كالقبور بين اليوم يعبدون الأولياء والصالحين» 
ويتخذوهم اهة من دون الله فهرفي القران 
الكريم, إلا أنكم لاتهتدون إليهء فقد خاطيهم الله 
تعالى جميعاً بقوله: 

ِلص سد مت من طين مالم 


ري َأَدَعُوهُْ َعَم ألحكررن كُنسْرصَدقِنَ4 3 
5 كل أربت عا مندويت أله أؤليسآء 
ككل العنكبوت َرَت ب وَإِنَّأَوَهَرت 
لسوت لدت المحكبوبٌ اتحكانو ا يعلموب »" 
ثم وضع القاعدة العامة في العبادة للجميع في 

(60 الأعراف 154. 


(؟) المنكبوت .)١‏ 
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اما - 


فهذه الآيات الكريمة تثبت ‏ ما لايدع يحالاً 
للشك ‏ أن المشركين الأولين إفا كانوا كالقبور بين 
اليوم يدعون الأولياء والصالحين و يتخذون منهم الحة 
يعبدونها بالدعاء والذبح والنذر والطواف والمخنوف 
والرجاء لتشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى. 


المشركون ماكانوا يعبدون الأصنام لذاتها 


وأن الأصنام والأنصاب والقاثيل والأوثان 
(كاللات والعزى ومناة و يغوث و يعوق ونسرا) إنما 

نت تمشل أولئك الأولياء والصالحين بحملها 
أسراءهمء فهم (أي المشركون الأولون) لايعبدون 
هذه الاصنام والفاثيل لذاتهاء وإنما يعبدون 
الأشخاص المتمشلين فيهاء من يظنون بهم خيرأء 
ويعتقدونهم أولياء وصالحين تماماً كما يفعل 
القبور يون الآن. 


وبهذا يتتضح لك أن الفريقين ‏ القبوريين 
والمشركين الأولين ‏ يتساوون من حيث عبادة 


-وك ل 


الأولياء. والفرق الوحيد بين الفريقين هوأن 
المشركين كانوا يعكفون حول القاثيل والأنصاب 
التي تحمل أسماء أوليائهم و يقصدونها و يتوجهوك 
إلهاء والقبور يون اليوم يعكفون حول القبور 
والتوابيت والأضرحة والمشاهد التي تحمل أسماء 
أوليائهم ويقصدهنها و يتوجهون إليهاء على أن 
المقصود الحقيقى ليس تلك الأنصاب والقاثيل» 
ولاهذه القبور والتوابيت والمشاهد, وإنما المقصود من 
تحمل أسراءهم تلك الأنصاب والقاثيل أو هذه القبور 
والتوابيت. 

فلو سألت اليوم أحد القبوريين العائدين للبدوي 
مثلا ‏ من أين أتيت؟ لقال لك جئْت من عند 
سيدي البدويء بينا هو في الحقيقة ‏ لم يأت 
من عند البدوي ولم يسبق له أن عرفه أو رآه» وإنا 
أتي من عند القبر أو التابوت الذي يحمل اسم 
البدوي, نفس الشىء الذي كان عليه المشركون 
الأولون الذين لم يذهبوا ‏ في الواقع ‏ إلى 


سس الا 


(اللات أو يغوث أو يعوق ذا تهم) وإنما ذهبوا 
وتوجهوا إلى الأنصاب والأصنام والقاثيل التي تحمل 
أسماء هؤلاء الأولياء أو من بظنون أنهم أولياء. 


الأصنام ليست إلا أسراء رجال صالحبن 


فقال صاحبي : ومن أين لك الدليل على أن 
امشركين الأولين ماكانوا يعبدون الأنصاب والأصنام 
والقاثيل المقامة من الحجر أو الذهب أو النحاس 
لذاتهاء وإفا يعبدون أولياء وصالحين سميت 
بأسمائهم هذه الأنصاب والقاثيل؟ 

فقلت له : أما الدليل القاطم على ذلك فقد 
كانت بوسعك ‏ لو وفقت أن تفهمه ثما مضى من 
الآيات الكريمة التي تثبت مما لايدع مجالاً للشك ‏ 
أن الشركين الأولين ماكانوا يعبدون إلا الأولياء 


والصالحين» وقد أوردتها لك فيا مضى من هذا 
النقاش. 


ولكنني زيادة في الإبلاغ وتوسعاً في إقامة 


ل الاه 


الحجة ورغبة في إزالة كل شهة يمكنك التشبث بها 
أو الوقوف عندها: سأذكر لك إن شاء الله مايساند 
لو 
على الرأى الذي تتشيث 
بغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا 
صالحين من قوم نوج 
)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
فى العرب, أما (ود) فكانت لكلب (يدومة 
الجندل) و(سواع) لهذيل و(يغوث) لمراد» ثم صارت 
لبني غطيف (بالحوف أو الجرف) عند سباأ. 
أما (يعوق) فكانت لهمدانء وأما (نسر) 
فلحمير» يأل ذي الكلاع وكلها أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح, فللا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً» وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا 


تلوانت 


هلك أولئك وت تنسخ العلم عبدت ("©.. 


(0) ويمثل قول ابن عباس قال الكلبي في 
كتابه (الأصنام) ص"8ه قال مايأتى: «ثم جاء 
القرن الثالث فقالوا ماعظم أولونا هؤلاء إلا وهم 
يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم». 


(0) وقال محمد بن كعب عن (ود وسواع 
0 اه عر «(هذه ابي قوم ا 
بقتدون ‏ جم وتأخذون مأخذهم في العيادة, 8 
إبليس وقال هم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم 
وأشوق إلى العبادة, ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم, فقال 
لهم إبليس: إن الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونهم 
فعبدوهم». 

(1) اتضح من سير نقاشنا فها مضى أن عبادة غير الله التي نعاها الله 
على المشركين إفا هي الدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء 
المتوجه به إلى غيره من الأصنام والأوثان المقامة بأسماء الأولياء 
والصالحين. 


#/ ل 


متى بدأت عبادة الأصنام؟ 

فابتداء عبادة الأوثئان كان من ذلك» وسميت 
تلك الصور بهذه الأسراء لأنهم صوروها على صور 
أولئك القوم من المسلمين. 

وروى ابن جرير عن محمد بن قيس قوله: 
(كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان لحم أتباع 
يقتدون بهم» فقالوا: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم) وإلى مثل هذا 
ذهب عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق. 
اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج: 

(4) أما اللات فقد روى البخاري عن ابن 
عباس رضى الله عنه: «كان اللات رجلا يلت 
السويق للحجاج» وقال ابن الكلبي في (الأصنام) 
ص5 :١‏ واللات بالطائف. وهى أحدث من مناة 
وكانت صخرة مربعة» وكان بودي يلت عندها 
السويق» وهو كقول ابن عباس. 


4لا 


() ويقول الشهرستاني ‏ صاحب الملل 
والنحل ‏ (وضع الأصنام حيئا قدر إنما هو على 
معبود عليه الحيا غائب حتى يكون الصنم المعمول 
على صورته وشكله وهيئته نائباً منابه وقائمًاً مقامه, 
وإلا فدعلم قطعاً أن عاقلأما لا ينحت بيده خشباً 
صورة» ثم يعتقد أنه إله) (©. لكن القوم لما عكفوا 
على التوجه إلهاء ور بطوا حوائجهم بها هن غير 
إذن وحجة وبرهان وسلطان من الله تعالى ‏ كان 
عكوفهم ذلك عبادة, وطلبهم الحوائج منها إثبات 
الحية لماء وعن هذا كانوا يقولون: « مَانعبدهب 
ِلَالِعرِوئاِلَ مهل )4” 

فهل بعد هذا يبقى لديك شك في أن الأصنام 
إنا أقيمت بأساء أناس اعتقد قومهم فيهم الصلاح 
وأحبوهم, وأن هذه الأصنام لم تعبد لذاتها وإا 
عبدت تبعأ لعبادة من أقيمت بأسمائهم؟ 


)١(‏ أنظر لملل والنحل للشهرستاني /01؟ ‏ 08؟ على هامش 
الفصل لابن حزم. 
(0) الزمرم,. 


إشكال قبوري كبير يحله المؤلف : 

فقال ‏ وقد بدت عليه علامة التسليم بوجاهة 
النظر ية التي شرحتها له : ولكن الأمر لايزال فيه 
كثير من الإشكال. 

فقلت له : اشرح لى هذا الإشكال وأنا إن شاء 
الله سأبين لك كل ما أشكل عليك فى هذه 
الناحية. ١‏ 


فقال : تبين فها أوردت من آيات وآثار أنك 
تريد إثبات أن المشركين الأولين ماكانوا يعبدون إلا 
الأولياء والصالحين» لكي تثبت عن طر يق القياس 
أن القبوريين ‏ كها تسميهيم ‏ يعبدون الأولياء 
والصالحين كذلك. 

ولكنه جاء فيا أوردت من آيات أن المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام عبادة حقيقية لذاتهاء» ولو 
كانوا لايعبدونها لذاتها وإنما يعبدون الأولياء 
والصالحين التي تحمل هذه الأصنام أسماءهمء لبين 


سذكلات 


الله لنا ذلك ولاقتصر القرآن على توبيخ المشركين 
على عبادتهم الأولياء ماداموا لايعبدون إلا هؤلاء 
الأولياء, ومادام أنهم (أي المشركون الأولون) 
لايعتمدون على هذه الأصنام لتشفع لهم عند الله. 
ولكن جل التحذيرات والتوبيخات التى جاءت 
في القرآن لمؤلاء الشركين حول هذا الموضوع إنا 
كانت مركزة على بيهم عن عبادة الأصنام والأوثان 


00 
«فَاجتنبوا بو الربضر من لاو وثلن واحتنبوأ 
7 - و ك0 
( إِنَمَا عبَدُوت من دون ألله أوة و هنما وتوت 
زفق 
إفك» 
رمك مس مولع 4ا, دم 22 
« وقال إنما أتخذ تف ذم ين دون الله أوثنا مودة 
بي و الحيز الشئيت 04 
)١(‏ الحج .", (؟) العنكبوت .1١7‏ (") العنكبوت 8؟. 


م 


< مَأندا علو دعل تا ولتي 
(دَإِدْ تالاسر تََجْمَل مدا ]دايا 
وَاجْمْبِْوَبقَ أن تب الاسام > 7 
« فَإِذ َال هيم هيم لابه ءَازْرَ مضل صم 
02007 
( مالا تعد أَضنَاما قَظَلَّطَاعكنِينَ م ©. 
«وتائه سكيد نَصمو بدا 000 
لدابم رد ريد دمن قبل وَكُنَا به علِمِينَ به عتلمين 
إِدْقَالٌ / لِدَِه وه وَمَومِهمَاهَازواَلتَمامِراقَ 3 0 24 


فهذه الآيات ممايلقى ضوءا على أن المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لذاتها وهذا جاء 
النبي عن عبادة هذه الأوثان والأصنام صريحاً كما 
جاء هذا النهبى أيضاً عن عبادة الأولياء. 


.06 إبراهيم ه". 2 (2) الأنعام‎ )١( 2 الأعراف م"1.‎ )١( 
الشعراء. (ه) الأنبياء باه (١)الأنبياء ١ه ب 8ه,‎ )4( 


ما - 


عبادة الأصنام إنما هي عبادة للأولياء 


فقلت له : نعم لقد ثبت هذا النبي عن عبادة 
الأصنام وعن عبادة الأولياء, وهذا صراحة يدين 
القبور يين بعبادة غير الله لأنهم يعبدون الأولياء» ولو 
لم يأت في القرآن إلا النبي عن عبادة غير الله مع 
ذكر الأصنام وإهمال ذكر الأولياء لاعتبرنا 
القبور يين عبدة أولياء لأن هؤلاء الأولياء هم غير 
الله توجه إليهم هؤلاء القبور يون بنفس العبادة التي 
يتوجه بها المشركون إلى أصنامهم (الدعاء والذبح 
والنذر والخوف والرجاء) وهذا على فرض أن 
المشركين الأولين لم يعبدوا إلا أصناماً وأوثاناً من 
الحجر والنحاس والذهب وغير ذلك من الجمادات. 

ولكن الثابت أن أولئك المشركين كانوا يعبدون 
الأولياء والصالحين لذاتهمء ويعبدون الأصنام 
والأوثان والقاثيل لا لذاتها وإفا تبعا لعبادة معبوديهم 
الحقيقيين من الأولياء والصالحين الذين أقيمت 
بأسمائهم هذه الأصنام والأوثان والقاثيل» كما بينته 
لك فيا مضى بالأدلة القطعية. 


دقلا | 


01 


لهذا يصفهم الله سبحانه وتعالى مرة بأنهم عباد 
أصنام, ومرة عباد أولياء, فهم عباد أصنام بالسعى 
إلها والطواف حوها والعكوف عليها وتقديم القراين 
ها وهم أيضاً عباد أولياء بدعائهم لأصحاب هذه 
الأصنام وطلب حوائجهم منهم والاعتماد علييم 
شقعاء ووسطاء عتد الله دود أن يأذن لهم بذلك. 

وهكذا القبور يون اليوم, يقبلون أستار الضريح 
ويطوفوت حوله ويزينونه ويبنون القباب عليه 
ويقر بون له النذور , فهم بهذا عباد قبور صراحة 
وعباد أولياء ضمناً. 

ثم هم في طوافهم حول ضر يح يدعون صاحبه 
الميت» و يستغيثون به و يستنجدون, و يطلبون المدد, 
فهم بهذا عباد أولياء صراحة؛ وعباد قبور ضمناً.. 

فإن سميتهم عباد قبور فأنت صادق» باعتبار 
مايصنعينه للقبور» وإن سميتهم عباد أولياء فأنت 
صادق باعتبار مايعبدون به أولياءهم من دعاء ونذر 
وحلف وخوف ورجاءء وهم هم في الحالين 


لمم دا 


بنشركهم الأكبر, وإن سميتهم عباد أوهام وشهوات 
فأنت صادقء فعابد القبر نما فتنه هواه فأضله فعبده» 
وعابد القبر إنما يصور في الضريح و يصنع له ماتنزو 
به شهواته) '" . 

واسمع ماقاله الأستاذ عبدالرحمن الوكيل في 
كتابه (دعوة الحق ص ؟5): 

التعبير يمن وبما عن آفة المشركين وتحقيق ذلك 

وهذا هوسر التعبير أحياناً (من) في موضع 
والتعبير (بما) في موضع في القصه الواحدة في 
القرآن, أو سر التعبير بما له دلالة على مايعقل وبما 
له دلالة على مالايعقل في الموضع الواحدء وضع 
هذا مكان ذاك في القصة الواحدة. 

فإذا عبر ب(()) الدالة على ما لايعقل 
فالقصود بماأقم تأساء الأولياء من أصنام 
وتماثيل '" وكلا التعبير ين لايختلف أحدهما عن 
صاحبه إلا بالاعتبار أو كلاهما يعبر عن ذلك (الغير) 
الذي عبد من دون الله . 
(1؟) دعوة الحق ص + للأستاذ عبدالرحمن الوكيل. 


آم سه 


فتختص (من) بذاته» ونختص (ما) بالصنم أو 
القبر الذي أقى باسمه ومن لمأن ون 
لله مَن لا مَحَعث لد ليور القيكمة 4 7 ' وفي الآآية 
الشي قبل هذه الآبة من السورة لفستها وفن 
الأحقاف َمُلَرءَثممَادَعُومن دون أله روف مادا 
حَلْفوْمِنَالَْرْضٍ »4 ”0 فعبر عن شىء واحد ب«لمن» 
و«ما». 


فلا يخدعك عباد القبور عن الحق بإلباسه 
0 حين 0 أن 0 الجاهلية كان سببه 
على مالايعقل, أما 17 و 50 

وأنت قد عرفت من القرآن سر التعبير ب (من 
وما) ورايته يعير بها في الموضع الواحد. و يضع 
إحداهما مكان الأخرى كما بينت لك من قبل 9 وَأَثلّ 
)١(‏ الأحقاف ه. 
(0) الأحقاف ٠6‏ 


5م سه 


عر 


0 هِير .]| د َالَلِأَِهِ وَقَوَوِهمَاتعَبدُونَ . 
اينما َاعَكين .َه موق 
د عون ٠‏ أ ل أوَِيصرونَ . قَالوأ ين ابا 
كَدَلِكَبفْعَلُونَ . فَالْأفرءيشرمَا مسرتعيدونَ . نشم 
7 ست ل ةم 0 

قال إبراههم «هل يسمعونكم» بعد أن قالوا 
نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين » لتفهم بأنه يقصد 
بقوله من أقيمت لهم هذه الأصنامء وإلا لقال لحم 
هل تسمعكم) ثم ذكر «أفراية يم ماكنم تعبدون» » 
وبعدها ذكر «فإنهم عدو ليٍ إلا رب العالمين» مما 
يشعرك أن إبراهم يقصد الأصنام ومن أقيمت 
بأسمائهم الأصنام, وإلا لقال (فإنها) عدو لي وم يقل 
(فإنهم) لأن (هم) ضمير العقلاء. 


وهكذا يعبر في الآيات التي تتناول قصة واحدة 


)١(‏ الشعمراء 56 بو 


داظم - 


عن معبودي المشركين بما له من الألفاظ الدالة على 
العقلاء, وبما له دلالة على غير ذلك لما سبق بيانه 
من أن المشرك يعبد بعبادة الولى الواحد الة متعددة» 
منبا: آلة الصنم أو القبر الذي أقامه باسم الوليء أو 
الستر فوق عبادته لإلهه الولي. 


وما سبق ذكره من بيان الأسباب التي وصفهم 
الله من أجلها بأنهم عباد الحة, ومتخذو شركاءء 
وعباد أصنام وأوثان وتماثيل ‏ تومن أن ذلك كله 
ناتج عن عبادة الولي وأن الفتنة بالصالحين هي 
سبب الشرك,. 


فإذا مارأيت احتلافاً في التعبير عما يعبده 
المشركون فذلك لاختلاف الاعتبارات» وإلا فالشىء 
المعبر عنه واحدء أما الاعتبارات التى اختلفت من 
أجلها التسمية فزلاء المعبودين من دون الله فإليك 
ماقاله الأستاذ عبدالرحن الوكيل فى كتابه (دعمة 
الحق) أيضاً: ١‏ 


-4م سه 


فعبودهم يوصف بأنه (ولي) باعتبار موالاتهم له 
بالدعاء وغيره, وهذا هو الوصف الآصيل» ويوصف 
بأنه (شريك) باعتبار أنهم أشركوه في العبادة مع 
لله وبأنه (إله) باعتبار أنهم هوه بكل معاني 
التأليه, من عبادة وفزع إليهء واستغاثة به» و يوصف 
بأنه (وثن) أو (صم) أو (تمثال) باعتبار المشاهد 
الملموسء أو باعتبار ما أقبم باسم الولي المعبود» 
ويوصف بأنه (طاغوت)» باعتبار أنه أضلهم وأضلوا 
هم به وبأنه (الشيطان) باعتبار أنه مصدر الإغراء 
بعبادة هذا المعبود « إنيدغُورت من دُونِيءا لَدَإِندمًا 
وَإِن يَدْعُوت إِلَاكَسْيطدمًا مدا 4وصفهابالإناث 
و بالشيطان في آية واحدة. 

وقال الخليل عليه السلام لأبيه: كاب لَاسبدٍ 
آلشَّيطَّنَ4”": ويوصف بأنه (ظن) باعتبار ماظنوه 
فيه من نفع وضرء و بأنه (هوى) باعتبار أنهم انقادوا 


0) مم 6). 


4886م 


مونم ب ولوك نشت يد 
دور أن كك َإنمَتَيِعُوت! الظَنَوَإِنْهُمَ 
إلايخْرصورت »4 *" ( إِن يعون أ 0 
انس وَلْفَدَجَآدَهُين ريم امدق » '" < أهَ 


0 . 
م إلهد 2 ل ص 


مَن تخد لنهسهوبه وَأصَلهأنّه عكَعِلْرٍ 4 '". 

.وتوصف معبوداتهم بأنها (أسماء) لا وجود لمسمياتهاء 
باعتبار.الحقيقة حيث سموهم أولياء» والله هو الولي» 
و(شفعاء)والله هو الذي بملك وحده الشفاعتط مَاتَمَبُدُون 
من دوزوءإ لَه شما سمج سُموهآ نسم و ابَآوْحكم 
ار ماين لطن 0 


فلا يفتنك المشركون بكثرة الأوصاف فإنها 


٠.‏ اوش 
لموصوف واحد هو غير معبود من دوت الله ولد 


.085 يونس‎ )١( 
النجم "؟.‎ )0( 
, 7" الجاثيه‎ )©( 
.4١0 يرسف‎ ))0( 


لمكم 


باختلاف التعابير فالحقيقة المعبر عنها واحدة, 
ولايعتذر اليوم للمشركين معتذر بخرافة أن الجاهلية 
أشركت بعبادة الأصنام وتسميتها بالآهةء أما هؤلاء 
فإنفا يدعون أولياء, فقد وضح الحق من القرآن مشرقاً 
ببدد كل مايطغى به الباطل من ظلمات. 


لام - 


الموضوع الصفحة 


تقديم مو فافض 24 161 شاه اام لج 1 ان 67 
ستنقض عرى الإإسلام 1-1 
هل دعاء الأولياء من دون الله كفر؟ 4 
تمويه القبور يبن اع و ام احا ل و ع و 117 
شبه ا مش ركين والقبور يبن ونقضها 1 
حقيقة الصرع بين الأنبياء والشركين ١6‏ 
إمان المشركين بالله وو م ل ا 
توحيد أبى جهل وأبى لهب 0000 
الدليل على توحيد المشركين وإمائهم بالله .... ١7‏ 
اعتراف المشركين بأن الله وحده الخالق ما 
المشركون الأولون كانوا أكثر إماناً من مشركي 

هذا الزمن واس و دوا اقول 11 
كنك يلجأ الأولون إلى ربهم عند الشدائد 
وينسوك الهتهم 00000 


كيف ينسى مشركوا اليوم ربهم عند الشدائد 


و يلجأون لأوليائهم 0 00 
كيف اصطدم المؤلف بالقبور ين 
عندما أشرفوا على الغرق ا 0 
كاد القبور يون يقذفون بالمؤلف إلى البحر .... 78 
خرافة حضور الأولياء عند الشدائد م 
كيف يتمثل الشيطان للقبور يبن في صور 

أوليائهم 00 
غلبت عليه السوداء فتصور ابن عيسى معه 

حاضراً ا 
مغالطات القبور يبن 1 0 0 اا 
دعاء الميتين من الأولياء إما كفر أو جنون ... /" 
الشيوعية قبل الإسلام 1 
حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون 

الأولون 1 
جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشركي العرب 

أوقعهم في الشرك ا لا 
تخوف ابن الخطاب من الوقوع في الشرك ماع 14 


2 37 دي 


اتخاذ الأولياء وسائط إلى الله هو عين 


الكفر م مي ا و ل 
نسف أعظم شيهة يتمسك بها القبور يون أله 
تبديل الألفاظ لايغير من الحقيقة شيئاً 1 68 
الدعاء والذبح والنذر لغير الله هو الشرك 

الأكبر ا ا 
لافرق بين القبور يين اليوم وبين المشركين 

الآولين ا م ل ل ا 1 
هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان 

وبين دعاء الأولياء والصالحين 0 
شرك المشركين الأولين ماكان إلا بعبادتهم الأولياء 

والصا حين 00 ز[ز[ز[ز ز[ز [ 00 
المشركون ماكانوا يعبدون الأصنام لذاتها اه 
الأصنام ليست إلا أسماء رجال صا حين لل 
يغوث و يعوق ونسرا كانوا رجالاً صالحين 

من قوم نوح يٍ ا لاما لاو ا 1 
متى بدات عبادة الاصنام م كه مع و ب :174 


ل ارء. 5 


اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج 506ظ 
اشكال قبوري كبير يحله الؤلف 8>””ش*#” 
عبادة الأصنام إنما هي عبادة للأولياء 2 
التعبير يمن وبما عن آلهة المشركين وتحقيق 

ذلك ل 1 
الفهرس ال سسبو ا 


10 لك 
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